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عقــب انتخــاب الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامب، عــام ، أشــار إلى إمكانيــة إيجــاد خيــار حقيقــي
لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والشعب الفلسطيني، وكان واضحًا أن هذه المسألة إحدى أولوياته
الرئيسية، كما كانت دومًا بالنسبة للرؤساء الأمريكيين السابقين، إلا أن تعامل ترامب مع هذا الملف
كثر إجحافًا بحق الفلسطينيين، فمنذ توليه الحكم اعترف بمدينة كثر ميلاً للجانب الإسرائيلي وأ كان أ
القــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل” ونقل الســفارة الأمريكيــة إلى هنــاك وشرعن المســتوطنات الإسرائيليــة في
الضفة الغربية وضم الجولان السوري المحتل إلى “إسرائيل”، دون أي اعتبار لحقوق الفلسطينيين أو

القانون الدولي.

ومؤخرًا، أعلن عما تُسمى “صفقة القرن” أو “خطة ترامب للسلام”، التي أقرت متجاهلة للوجود
الفلســـطيني ووضعـــه القـــانوني، فهـــي تضـــع الأراضي الفلســـطينية بين أيـــدي “إسرائيـــل”، وتهـــديها
السيادة شبه الكاملة لأملاك وتحركات وقرارات الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من أن جزءًا كبيرًا
مــن تلــك البنــود تصــف الصــورة الحاليّــة أو الوضــع القــائم هنــاك، فــإن هــذه الصــفقة تضفــي صــبغة
قانونية وشرعية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الجائرة ضد الشعب الفلسطيني، كما تمنحه مساحة
كـــبر للتوســـع دون أي مساءلـــة قانونيـــة أو دوليـــة للحقـــوق الإنسانيـــة والسياســـية والاجتماعيـــة أ
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للفلسطينيين.

يضـاف إلى ذلـك، بأنهـا تُعطـي “إسرائيـل” حجـة أو أداة لإظهـار الشعـب الفلسـطيني بموقـف الطـرف
الرافض لإيجاد حل سلمي للصراع أمام الرأي العام، وفي المقابل، تبين “إسرائيل” في صورة الطرف
ــة واحــدة لإتمــام عمليــة السلام، وبهــذه ــدعو الفلســطينيين إلى الجلــوس علــى طاول المســالم الــذي ي
الطريقـة تضمـن الـدعم والقبـول الـدولي لخطواتهـا المسـتقبلية في الاسـتيلاء علـى مـا تبقـى مـن حقـوق
وأراضي الفلسـطينيين، ولكـن علـى أي حـال وبصرف النظـر عـن محاولاتهـا لتشـويه الحقيقـة إلا أنـه لا
يمكن النظر إلى “صفقة القرن” إلا على أنها نوع من “البلطجة” والوحشية الإسرائيلية تحت الرعاية

والمباركة الأمريكية.

خطة حمائية وإستراتيجية انتخابية 
فجــر الإعلان عــن “صــفقة القــرن” ردود فعــل فلســطينية وعربيــة غاضبــة، لا ســيما أن تــوقيت هــذه
الخطوة جاء مواتيًا لمصالح ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشخصية والحزبية، وفي إطار دعم
صورتهما الشعبية، إذ يأتي القرار قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في مارس/آذار القادم، ومع
بداية جلسات الكنيست للبت بحصانة نتنياهو ضد تهم الفساد، وفي الوقت الذي يواجه في ترامب
محاكمــة لعزلــه أمــام مجلــس الشيــوخ الأمريــكي، ومنافســة قويــة مــن مرشحــي الرئاســة الأمريكيــة

. المحتملين لعام

وبما أن الصفقة جاءت لدعم حملاتهما الانتخابية من جهة وتكريس الاحتلال الإسرائيلي من جهة
أخــرى، تضــاعف الرفــض الفلســطيني وتصاعــدت حــدته تجاههــا، إذ اتخــذت الفصائــل الفلســطينية
موقفًا موحدًا تجاه هذه الصفقة، وعبرت عن عزمها على “إفشال” الصفقة والتصدي لها، وكانت
قنــاة “كــان” الرســمية الإسرائيليــة، قــد نقلــت عــن شخصــيات سياســية في القيــادة الفلســطينية لم
تسمهم، أن هناك “أجواء ما قبل الانتفاضة الأولى (-)”، والقيادة الفلسطينية تدرس

قطع العلاقات مع “إسرائيل” ووقف التنسيق الأمني.

أضـافت القنـاة أيضًـا أن رئيـس الأركـان الإسرائيلي أفيـف كوخـافي ألغـى نـدوة عسـكرية مقـررة مسـبقًا،
تجنبًــا لأي تصــعيد في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــع إعلان ترامب تفاصــيل “صــفقة القــرن”، فمــن
يًا ومرسومًا بالكلمات والشعارات، بل أن يُترجم على المرجح ألا يبقى الرفض الفلسطيني اعتراضًا نظر

أرض الواقع إلى حراكات شعبية، كشكل من أشكال المقاطعة والمقاومة ضد الاحتلال.
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خيــارات التعامــل مــع الصــفقة الإسرائيليــة
يكية الأمر

يــر الــوطني الفلســطيني “فتــح”، وفصائــل العمــل الــوطني في محافظــة طــولكرم، دعــت حركــة التحر
الشعـــب الفلســـطيني للخـــروج إلى الشـــوا في تظـــاهرات حاشـــدة، وفي الســـياق ذاتـــه، قـــال عـــزام
يــر الفلســطينية، إن القيــادة الفلســطينية ســتتخذ قــرارًا الأحمــد عضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
مــدروسًا وعمليًــا، بهــدف إفشــال الخطــة المزعومــة، مشــيرًا إلى ضرورة الانســحاب مــن كل الاتفاقيــات
المبرمـة مـع “إسرائيـل”، كمـا ذكـر أن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، سـيدعو إلى اجتمـاع للقيـادة
الفلسطينية (يضم فصائل منظمة التحرير واللجنة التنفيذية للمنظمة وقادة الأمن واللجنة المركزية

لحركة فتح ورئيس الحكومة) عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن صفقة القرن المزعومة.

التقديرات في جهاز الأمن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لن يوقف
التنسيق الأمني في الفترة القريبة وسيفضل الانتظار من أجل رؤية تبعات

“صفقة القرن” على الأرض

وكان من المخطط أن يتحدث الرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن
خطة السلام الأمريكية المزعومة، متأملاً أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار ضد خطة ترامب،
وذلـك في الـوقت الـذي أرسـل فيـه عبـاس رسالـة خطيـة إلى نتنيـاهو، مهـددًا بــ”كسر القواعـد” ووقف
التنســيق الأمني والتنصــل مــن كــل الاتفاقيــات الموقعة والــدعوة للنزول إلى الشــوا في احتجاجــات
حاشدة سلمية، بحسب ما أوردته القناة  الإسرائيلية، ولكن ذكرت صحيفة “هآرتس” أن جهاز
ــى التنســيق الأمــني مــع الســلطة الفلســطينية ومنع نشــوب ــي يســعى للحفــاظ عل الأمــن الإسرائيل

المواجهات وتنظيم مظاهرات كبيرة.
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وأضافت “التقــديرات في جهــاز الأمــن أن الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس، لــن يوقــف التنســيق
يبــة وســيفضل الانتظــار مــن أجــل رؤيــة تبعــات “صــفقة القرن” علــى الأرض”، الأمــني في الفــترة القر
وبصرف النظر عن مدى جدية تلك التصريحات ومدى جاهزية القيادات الفلسطينية لخوض هذه
المعركة مع الاحتلال، إلا أن العديد من المحللين والناشطين السياسيين يرون أن تبني وسائل حازمة
وقاطعة تجاه هذه الصفقة، سوف يعرقلها ويفسد خطة “إسرائيل” بالكامل، وكانت أبرز أدوات الرد

المقترحة:

حل اتفاقية أوسلو
وصــف المفكــر الفلســطيني إدوارد ســعيد اتفاقيــة أوســلو سابقًــا بأنهــا “اســتسلام فلســطيني”، وهــي
وجهة نظر تتبناها شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني، وينتظرها الكثيرون ممن يظنون بأن عدة
يـــر قيـــادات فلســـطينية ومـــن بينهـــم الرئيـــس عبـــاس وأمين سر اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحر
الفلسـطينية صـائب عريقات ألمحـا إلى اتخـاذ خطـوة كهـذه حين تحـدث الأخـير عـن “خطـوات” أبرزهـا
“إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية” بمعنى إنهاء اتفاقية أوسلو، ولكن الأمل المرجو كان يمكن أن يتحقق
لو أن ذلك لم يعن في الوقت ذاته حل السلطة نفسها لأن القيادات الداخلية مشغولة بالسباق إلى
كــرسي خلافــة الرئيــس عبــاس، عــدا عــن ذلــك، فــإن القضيــة الفلســطينية مــرت بمراحــل مفصــلية
وفرضــت عليهــا قــرارات راديكاليــة سابقــة، وكــان حينهــا لا بــد أن تأخــذ الســلطة خطــوة مماثلــة لــردع
انتهاكات الاحتلال الإسرئيلي المستمرة، لكنها لم تفعل وفضلت غض الطرف عنها، ومثالاً على ذلك،

رد فعلها على إعلان القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.
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حل السلطة يعني وقف التنسيق معها وسحب الاعتراف بها ومقاطعة
المفاوضات معها وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة (أوسلو وما تلاها من اتفاقيات

أمنية واقتصادية) والالتزامات المترتبة عليها

يـــر فلســـطين، وأوضحـــت علـــى لســـان القيـــادي هـــاني الثوابتـــة، أن انضمـــت الجبهـــة الشعبيـــة لتحر
“المطلــوب هــو القطــع مــع كــل الحقبــة السابقــة مــن اتفاقــات سياســية، بمعنى أوســلو ومــا تلاهــا مــن

اتفاقيات أمنية واقتصادية”.

ولكن إذا حدث ذلك، فلا شك أن “إسرائيل” ستتلقى صفعة مفاجئة على وجهها، لأن حل السلطة
يعــني وقــف التنســيق معها وســحب الاعــتراف بها ومقاطعــة المفاوضــات معها وإلغــاء كل الاتفاقيــات
الموقعة (أوسلو وما تلاها من اتفاقيات أمنية واقتصادية) والالتزامات المترتبة عليها وانتقال التبعية
يــة للفلســطينيين إلى الاحتلال، لــكي يتحمــل التكــاليف الماديــة والمســؤولية المدنيــة ويــدفع ثمــن الإدار
تجــاوزاته القانونيــة والإنسانيــة، وذلــك ضمن ســياسة “قلــب الطاولــة”، بحســب وصــف البــاحث في

شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال.

في الســياق ذاتــه، يقــول يوناتــان فريمان أســتاذ العلــوم السياســية بالجامعــة العبرية: “صــفقة القــرن
واتفــاق أوســلو يتحــدث فيهما الأطــراف الثلاث: الفلســطينيون والإسرائيليــون والأمريكــان، عــن قيــام
يـد التحكـم بالفلسطينيين والسـيطرة عليهـم، لكنهـا في الـوقت ذاتـه سـلطة مسـتقلة، “إسرائيـل” لا تر
ملزمة بالانسحاب من المناطق الفلسطينية التي توجد فيها اليوم”، مضيفًا “في حين أن اتفاق أوسلو

سعى لمنح “إسرائيل” شرعية في العالم العربي، فإن صفقة القرن حملت الهدف ذاته أيضًا”.
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الوحدة الفلسطينية
قالت إذاعة صوت فلسطين الحكومية في مقابلة مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد،
يـارة الرئيـس عبـاس إلى القطـاع، إن وفـدًا مـن الفصائـل الفلسـطينية كافـة سـيتجه إلى غـزة تمهيـدًا لز
بهـدف توحيـد الموقـف الفلسـطيني الرافـض للصـفقة الإسرائيليـة الأمريكيـة، وتحريـك هـذا الملـف علـى
المستوى الدبلوماسي باتجاه الجامعة العربية وقمة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس
الأمن الدولي، خصوصًا أن الأمم المتحدة عبرت صراحة عبر قراراتها عن أن “العلاقة الإستراتيجية بين
الولايات المتحدة و”إسرائيل” تشجع “إسرائيل” على اتخاذ سياسات وممارسات توسعية وعدوانية”.

يزداد هذا الجانب أهمية بسبب فقدان الفلسطينيين للدعم العربي، وخاصةً
بعد مباركة الصفقة من بعض الحكومات العربية وهي الجهات التي قادت

موجات التطبيع الأخيرة

ـــة “حماس” حـــازم ـــة المقاومـــة الإسلامي ـــاضي، قـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم حرك ـــذ العـــام الم ومن
قاســـم: “المطلوب فلســـطينيًا إنهـــاء الانقســـام وتحقيـــق المصالحـــة، عبر قيـــام الســـلطة الفلســـطينية
بتطــبيق اتفاقــات المصالحــة، خاصــة اتفــاق القــاهرة ، وتفاهمــات بــيروت”، في محاولــة لتهيئــة
الأرضية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ورفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر وتوحيد الصفوف
الفلســطينية ووقف ملاحقــات المقاومة، عــدا عــن ذلــك، دعــا إلى ضرورة اتبــاع إستراتيجيــة إعلاميــة

وطنية لكشف جريمة الصفقة ودعم الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.



دعمــــت هــــذه الإستراتيجيــــة حركــــة الجهــــاد الإسلامي علــــى لســــان القيــــادي أحمــــد المــــدلل الــــذي
قال: “صــفقة القــرن تســتهدف القضيــة الفلســطينية والــدول العربيــة أيضًــا، وهــذا يتطلــب وجــود
مشروع فلسطيني موحد من أجل مواجهة هذه الصفقة”، مشددًا في تصريحه على “التعجيل في
لقـاء الأمنـاء العـاميين للفصائـل الفلسـطينية، وأن يكـون هنـاك إستراتيجيـة فلسـطينية موحـدة، وأن

ينهي كل العقوبات على قطاع غزة المحاصر”.

في هــذا الخصــوص، يــرى البعــض أن إجمــاع الفصائــل الفلســطينية علــى ملفــي القــدس واللاجئين
يشجع الجميع على إعلان الوحدة والتمسك بمبادئها، إلا أن السجل التاريخي الذي تملكه الأحزاب
فيما يتعلق بمسألة الانقسام يثير الشكوك لدى البعض الآخر لأن اجتماعات الأحزاب السابقة لم تثمر
عن أي نتائج إيجابية، وأخلت بوعودها في كل مرة، فضلاً عن أن هذا التحرك أتى متأخرًا ولا يناسب
يبًا كل شيء، فليس لديهم أرض خطورة الوضع الحاليّ، لا سيما أن الصفقة تسلب الفلسطينين تقر
ــاة ــاريخ ولا القــدس ولا حــق العــودة ولا وادي الأردن ولا أي شكــل مــن أشكــال الحي ولا وطــن ولا ت

اليومية الاعتيادية بسبب جميع تعقيدات الاحتلال والحواجز العسكرية.

يزداد هذا الجانب أهمية بسبب فقدان الفلسطينيين للدعم العربي، وخاصةً بعد مباركة الصفقة
مـن بعـض الحكومـات العربيـة وهـي الجهـات الـتي قـادت موجـات التطـبيع الأخـيرة، وذلـك عـدا عـن
يــا والعــراق، ولا تمنحهــا المساعــدة اللازمــة لمواجهــة الأزمــات السياســية الــتي تعصــف ببلــدان مثــل سور

الاحتلال الإسرائيلي.

المواجهة والتصعيد العسكري
واحدة من السبل الباقية للتصدي للخطة الأمريكية الإسرائيلية، هي المقاومة الشعبية التي يمكن
من خلالها البدء بموجة جديدة وتصعيدية من الكفاح والنضال الفلسطيني الذي عهدناه، لكن هذه
المرة لا بد ألا تكون أهدافها فقط الوصول إلى المساواة في دولة واحدة، لأن ذلك يقلل من شأن ما
يحدث وسيحدث، وعوضًا عن ذلك أن تكون حالة من الغضب الشعبي والاستنفار الواسع الشبيهة
يــط بأرضــه بالهبــات والانتفاضــات الشعبيــة الــتي تؤكــد حــرص الشعــب الفلســطيني علــى عــدم التفر

وحقوقه.

ولكـن أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة الخليـل الـدكتور بلال الشـوبكي، اسـتبعد هـذا الاحتمـال علـى
أسـاس أنـه لا يـرى مـؤشرات لقـدرة الفصائـل علـى وضـع برنـامج ميـداني موحـد لهـذه المواجهـة، ورغم
ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إضافية في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود مع

قطاع غزة، تحسبًا للاحتجاجات.

ينتظــر العــالم أن تعلــن الســلطة الفلسطينية عزمها الاســتعانة بإحــدى تلــك الوسائــل، رغــم أن الأمــل
الضئيــل والوضــع الراهــن يســتلزم خطــوات سريعــة ومدروســة لإنقــاذ القضيــة الفلســطينية، ولعــل
غسان كنفاني امتلك رؤية واضحة عن ذلك، حين قال ذات مرة: “يبدو من المستحيل في هذا العصر

https://arabi21.com/story/1176311/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
https://www.itijah.ps/article/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-2020-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%A7-1657


 متأزمّ”.
ٍ
أن تجد الأمم حظوظها على قارعة الطريق، بل يتعينّ عليها أن تنتزعها من فكّ عالم
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